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خلالليرواهاائثي)1(الجليلحكاياتاًولىكانتالحكايةهذه

:فقالبهمعرفتي

بالمرأةاهتممنالئواتيمنواحدة"كنث:قائلةفاطمةأخبرتني

أخبارأعنهاسمعثأنبعد،القصببؤابةفيحطتائتيالغريبة

أراهاانإلىهذافدفعني..همتئوعةوحكاياتوقصصأشتئ

"الشيطان"زوجةبنعتهاإلىذهبنالئسوةبعضلأنسخصئأ،

طويلةامرأةعنئقالأنيمكنماذا:فاجبنكيف؟:فسألتهن

لونفلاعيناهاوأفابالزهورلهامتهاتغطيسرو،كشجرة

كذبتأخضر".لونهما"بل:قاطعبرأيفقالتعائشةوأفا.لهما!

فأجابت:"كيف؟"سالتها:!"غريبلونهنماأبدأ"لا:وقالتنعيمة

:الحارةعلىجديدة،أخرىامرأةقالتالمإلعينيهالونأأمثزلم"أنا

ضحكتطراز!".ولالهاشكللاثياب!غريبةفعجيبةثيابها"أفا

أضافتثئم."الشيطانزوجةإنهالكمأقل"ألم:وقالتعائشة

كهذهزوجةلهيكونأنيمكنوحدهالشيطان"لأرب:موضحة

."الرأة

عنئقالمابأن،المرأةإلىتعرفتأنبعدفاطمةتابعت

بعييئ،رايتها"لقد:ليوضحتثئمأبدألصحيحغير"الخلوقة"

يوصف،لاجمالأجميلةأنهاالأمرفيماوكل،عادئةامرأةإنها

للجليل.رواءمابعنوانقص!يكتابمنحكاية)1(

42-ابأي!

الطريقةبهذهعنهايتحذثونالئاسجعلائذيهوهذاأربوأعتقد

."الغريبة

"بؤابةحارةأهاليينطلقالجقعأئامفي:حديثهالجليلتابع

"سوقإلىو"المغاير""الجمث"وحارةالريزفون"و"ميدان"القصب

الرأةلرؤيةال!وقإلىالئاسبقئةمثلفنزلث"،الجمعة

وسطفيالنتصبةالريزفونشجرةإلىظهريأسندث...الغريبة

وتصاعد.الطريقطرفيعلىالئاستدافعرأيتعندماال!وق

ربأرغمالقاتمةالئماءفيوانتشاره،الرؤوسفوقوالضراخالهتاف

أصواتكانت.الزاهيةبألوانهالأشياءيلؤنبدأقدكانالربيع

بحفيفمصحوبة،ليمألوفةغيرأصواتبعيد،منتاتينيغامضة

05بعيد.ناعم

...زوجةاالرأةلنها

05آهس

ا..الشيطان

...آه

مئاتمثلالأمامالىأتقذمنفسيوجدثمنيإرادةوبدون

المحاذيالرصيفمنقريبأوقفث.المرأةبائخاهتقذموأائذينالئاس

.ظهرتحيثالىأنظررحث...الرأةعليهتدرجائذيللطريق

ممئزأ،شيئأفيهاأنإلألثيء،فيالئساءعنتختلفتكنلمفتأفلتها.

،وشموخاستقامةلهأنف،طويلةقامة:الأخرياتفيتجدهلاشيئآ



طويلة.رموشتغطيهنماجميلغامضانحرافففيهنماالعينانوأفا

الوراءإلىيتطايروالكحليالأسودمنمزيجلونذاكانوشعرها

ذات،القولباختصاركانت.الوردئةالجوريزهورتزئنهكسحابة

...شبهيشبههلافريدجمال

حارةفيطرجائذيالتساؤلظل:ريقهبلعأنبعدالجليلتابع

إلىمجيئهاصما،المرأةهذءتكونمن.جواببلا"القصب"بؤابة

نأتستطيعمثلهاامرأة:يقولونالئاسكان؟الفقيرةالحارةهذه

فما،الشهباء"!حيئأو"فراس"أبيحارةقصورمنقصرفيتعيش

لأنيطللمالتساؤلولكنبيننا؟تعيشأنإلىدفعهاائذيالأمر

...الحارةفييومذاتانتشرالجواب

وكان،للخياطةكبيرةورسةفيتعملصغيرةفتاة"قمر"كانت

بهيحيطوما،ال!بيلخانفيباستقامتهمعروفأالحلبيبهاعصاحبها

منالاسئزتخ!ابالدباتالأمروالذا...الأخرىالخاناتمن

البناتغيركانت"قمر"ولكن...ورشتهفيللعملبناتهنإرسال

بنفافة،العقليتصؤرهلابشكلعذبة...لديهيعملنالفواتي

ربيعيئ.صباحفيالشمسوأسغةالحريررفةرقيقة،ئصذقلابصورة

منعشرةالخامسةفيكانتعليهابهاءاعتداءيومففي

الحزنمنبكثيراليومذلكعنقمرتحذثتوقد..عمرها.

ورشة،صاحبإلىمنهأبيإلىأقرب"كان:فقالت،والأسى

تابعت."...لابنتهأبيقذمهانيمكنماكللييقذم،يرعاني

كانإن،واسالهنالبناتإلىالتفتكنت"عندما:تتذكروهي

وهنيضحكنالفتياتكانث؟صدورهنإلىيدهيمذبهاءالمعقم

سنواتبعذةيكبرنناالفواتيوأفا.الزهرةثيابهنفيوجوههنيخفين

...إلىوإئماصدورنا،إلىلي!ولكن،يدهيمذنعم،يجبنفكن

ساعة"فيذكرياتها،قمرتتابع،يومذات".الضحكفيويغرقن

العمل،منانتهيناأنبعد،للانصرافنستعذونحن،عصرئة

طبعأ.الخانمنالثانيالطابقفي،إليهأضعدأنبهاءالمعفمطلب

كانوقد.ذلكالأخرياتالفتياتمنأومنييطلبكانماكثيرأ

رفيقاتيذهبتعندماأفا.تمامآعادئأأمرأقبينامنإليهالضعود

ال!بيل،خانمنالثانيالطابقفيإليهأصعدوأنا،وحديوبقيت

."...مصدرهماأعلملمورهبةبخوفيفشعرت

كانت:الحلبيبهاءالعفمإلىقمرصعودوصفالجليلتابع

الثاسوأحاديثالأقدامخطواتوأصوات،الخامسةتقاربال!اعة

وفي...للخانالكبيرالخثبيئالبابعبرالرقاقمنتأتيهاماتزال

فوقطارت،نعمهالذهشةمنالفضاءفيقمرحفقتالثانيالطابق

سعرت.المذفبةالخضرباغصانهاتتعفقفراحتالتوتسجرةأوراق

وأفاقدميها!تحتلئنةوسائدأصبحثقدالقديمةالخانأحجاركاًن

إلأمغلقةفكانتالزخرفالخشبيئال!ورطولعلىالمنتشرةالأبواب

نفسهاوتجذت...بهاعالمعفمإلىيقودهاائذيالممزاخرفيواحدأ

رائحةأنفهاإلىصعدت...المفتوحالبابعتبةأمامخطواتبعد

يمينها:إلىالتفتت.خاضةنكهةرائحة!الروائحككلليست

واًفا،فاتحبنيبلونموشئى،الفونخمرفيبسخادمزينطويلرواق

مصنوعقديمزجاجمنفكانتالذاكنبال!قفالمعفقةالقناديل

مستمرةوهيحولها،منتراءئمامندهشةقمرظفت.يدوئةبطريقة

الحلبي.بهاءإلم!سيرهافي

الحائط.جانبيعلىتمتذساكنة،صامتةأعمدةذاالؤواقكان

بئئةبالوانمزئنةخشبئةطاولةوراءجالسأفكانبهاعالمعفمأفا

منيخرجالعفمبأنالأولىللوهلةقمرشعرتوخضراء.وصفراء

صفحتهافوقمنالشائبالكبيربرأسهيطلخشبها،بين

أعقبتأنالرهبةلبثتماثئمكيانها،فيبرجفةفأح!ت،اًلبرتقالئة

فوقماإلىتطفعت.وحدهماوالمعفمكانت.المستمرةرجفتها

وقفتورا?.الحائطعلىمعفقأللزينةكازئأمصباحأفرأت،رأسه

علىبسمةرأتعندمااستغربت...عينيهإلىتنظروهيقمر

أمامهممدودتينيداهكانت...عاداتهمنليسالابتساملأن،وجهه

الفونالشمعيةالعشروأصابعه،الخشبثةالطاولةصفحةعلي

يفركها،ذهبئةنقودقطعةأومسبحةحئاتيداعبكأئهتتحرك

ولكنها،الذورانمنبشيعقمرشعرت...والألفةالمحئةمنبكثير

تتقذموهيالسميكينتجفنيهبينالضائعتينعينيهالىتنظرظئت

...إليه

"كانبهاء:معفمهاعنقمرأخبرتني:ليحكايتهالجليلتابع

ما.سيئأيقولأنيريدما،أمرأنفسهفييغالبهادئأ،وديعأ،

منبشيءيدفعكاًئهالأمامإلىتتحركانالغليظتانسفتاهكانت

إلىينظروهومنهأفتربأنمئيطلب.خارجهإلىفمهداخل

هذاأخافلاأئنيسعرثالفحظةتلكفي.ذلكفعلث.صدري

.الوقوفعنيعجزائذيالشيخالرجل

أجبته.نعم.بسؤالهفأجاني؟سعيدةأنتهل

ساًلني:ثئمأكز.منهأقتربأنوطلبالكبيرالشائبرأسههر

جذعحولاللتفةالأغصانتلكرأيتهل،صعودكأثناعفي

؟التوتسجرة

...نعم:لهقلتولكثي،سؤالهاستغربث
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!...جانبيللىاجلسي:قال

جانبهللىسباسىوجهيالىينظروهوالجليليتابع-قمرجلست

شعرغير:لاشيخلنفسها:اإئهفقالت.لأجلهبالشفقةتشعروهي

فيبرجلأشبهكان.أبيفطويلوثوب،بيضاعلحية،أبيض

وقففرمزئة".وردةثوبهعروةوفي،الشمعلونلوجههكان.كفن

نأمنهاوطلبعليهامالثئمكتفها،علىاتكأأنبعدقمرأمام

فخهفيوقعتبأنهاقمرشعرت.الذاخلئةالغرفةنحوتتقذمه

بلزجاجللئوافذيعدولمأصغلقتقدالأبوابجميعبانشعرت

انقلبفقدالحلبيبهاءالعفمواًفا.الحرئةعنيفصلهاقديمخشب

حياتها،جذدتجلدها،سلختأفعىكأئه،العشرينفيشائأ

الخشنهالأسودشعرهليبرزالستعارالأبيضشعرهرأسهعنفانتزع

فظهرتخلعهقناعتقاطغإلأتكنفلمالبصمعيوجههتقاطيعوأفا

صدرها،إلىلايد.مذثئم.نارئةنظراتذواقببعينينالشابةقسنماته

عنهتفصحلممكانإلىوإئما،الأئاممنمضىفينمايفعلكانكما

متكسصرةوهيقمرتابعت...ذللثعنإئافرصسؤالهاساعةالفتيات

فيإلأاليومذلكفيالئصبيلخانمنأخرجلم"وهكذا:الضوت

كان.خذيعلىبعدينشفلمودمعيخرجث.ال!ابعةال!اعة

زقاقأتركتكئماوالمساء،العصربينمارمادئأ،الزقاقفيالجؤ

فوقيمنال!ماءوأفا.سبقهاثذيمنأضيقبأثهأسعر،ورائي

وأصغر".أصغرفاصبحت

حيث،الأولىالشتاءلياليففي:القضةعلييسردالجليلتابع

العاصفة،الريحبفعلالأرضتلامسحتئبرؤوسهاتميلالأشجار

قمر،وكانت.الضصغيرةبهاءأخيهزوجةيزورالحلبيمروانكان

القرمزئةبأزهارهامعجزةجمالها،فيمعجزةالأئامتلكفي

طويلأذيلأوراءهايمتذوهوبالذهبالمويثئىالأسودبثوبهاوالبيضاء

نورافط.مذنبكائه

ال!ابقمعفمها،الحلبيبهاءفيهأسكخياائذيالقصركان

منهالرواجسوىخيارلهايكنولم...بالجئةأشبه،الحاليوزوجها

إلىقمرعادتحتىزواجها،علىأئامتمضصولم.حصلائذيبعد

عليتحصللملأنهافيهاتبكيكانتائتيالأئامإلىعادتطفولتها،

تبيعائتيالمحلات.اجهاتفيرأتهالعبةتنللمأو،لبانقطعة

لهابالنسبةالقمرأصبحالوقتمضيئومع..هالبصعب

الملحقةالحديقةإلىأسوارءبينمنتخرجفاخذتسجنأ،

تبني،تلعب،تناموروائحها،والرهوروظلالهاالأشجارحيث،به

تلكفيإلابتعاسةتشعرلمبالعابها،سعيدة،الرملمنبيوتأ

الثزابفتنفض،ليهإتصعدأنفيهايناديهازوجهاكانائتيال!اعات

62-ابي!دا

شعرهاتلقيوالرهور،الأشجارأصنماغمنيديهاتمسحثيابها،عن

...إليهوتصعدظهرهاعلىينس!دلتثركهالوراء،إلى

بثيابشيخأأمامهاتجدعندمانفسهافيبموابتشعركانت

هداياهلهاويقذميبتسموهوالفونقاتمةبحئاءمصبوغوشعربيضاء

ألبسلم"أنا:لهفتقولمنهتستغربقمركانت.أخرىإثرواحدة

بهأتيتائذيبهذاليفكيفالبارحةليجلبتهائذيالثوببعد

حضنهإلىيشذهاوهوبالابتساميكتفيالحلبيبهاء؟"كاناليوم

تشعرال!ؤالهذاسالهاكفمافمركانت؟تحثهكانتإنوبسالها،

لهفتبتسم،تجيبهبماتعرفلاوهيبرأسهافتطرقنفسهافيبرجفة

هوهل؟امرأةأمرجلهوهلالحمث؟يكون:"كيفوتسألهببراءة

زوجهاقمرلدىتجدلمخضراء؟"بأوراقمثقلغصنأم؟زهرة

...وياًسأمرارةعينيهعمقفيتجدكانتهـائما،جوابأ

الضغيرزوجهاسقيقمروانقمرأخبرتعندما:الجليليتابع

الحرفذهبشيخإئه،عليه))الفعنة:وقالوجههتجفم،بذلك

بهذايتحذصثلاأنوتطالبهفمهعلىيديهاتضعقمركانت"لبعقله

عنقها،للىيدهيمذثئم،فيضحكالأكبر.أخيهعنالقالصيالكلام

تفعلكانت.تقومأنمنهاويطلببرفقشعرهامنابتعلىيشذ

تختبى،الحديقةأشجاربينمعهوتركضأصابعهتحتتختلحوهي

ويناديعنهايبحثالحلبيمروانكان.عينيهعنالحشائشبين

تستعذبلأنها،عليهترذلاكانت..قمر.قمر،فمر،عليها:

،بكاءةبخةلصوتهيصبححتئإليهتخرجولاالضمتفتلتزمنداءه

كانت.الخلفإلىورائهامنيتطايروثويهاذراعيهافاردهصإليهفتطلع

يبتهجان،،يضحكانحولها،يدوروهوحولهوتدوربيدءتمسك

بينالتوغلةالبيضاءالحصويةالممراتبينيمرانوهماطويلأيفرحان

منهنماالواحديميلانكانابالرهور.الوشاةالغامقةالخضرالحشاثش

تتساقط،المفلفلالبثيبشعرهالأسودشعرهايختلطالاخر،علي

.واحدةنطرةلتصبحوتتشابكتنعقدثئم،وترتبطعيونهنمانظرات

ال!ماءللىبهايطير،يديهعلىيرفعهاوهونفسهحوليدوركان

الرمالفيأياديهنمايمذانأخذاالأشجار.فوقمعهلتتهادىال!ابعة

فيالتدفقالاعفيبأقدامهنمايغوصان،الشاحبةالضفراءالباردة

..الثوافير.

زوجهاكانعندما،صاحبيياالفيلوفي:حديثهالجليلتابع

معه،تصعدأنمنهايطلببالهدايا،محفلأالبيتإلىياتيبهاء

"المرمرةأعلىتجلسأنمنيايطلب.سنسينقلبهاوفيفتفعل

عنك"اخلعي:ويقولأمامها،الأثوابنشرفييذهبئئم،الرمادئة

ثوبأجلبهاائتيالجديدةالثيابترتدياًنمنهايطلبثئمالموب"،



فراشتييا"آه:واحدأألبسهاكفمافيصرخ،تفعلكانتآخر.بعد

طيرأالثوببهذاأصبحمتأنت"هاآخر:وتخلعاإالفونالحمراء

الأزرقالثوبهذافىأحلاكما"آه:ويردف".الحنطيورمن

".الآنعنكتخلعيهلا!انتظريبها:يهتفثثم.".ال!ماوفي

فيأكثرأسرعييطير،حتئدوري،أماميبه"دوري:منهاويطلب

تتوففي،لا،تتوقفيلا،دعيه،الأعليإلىالثوبليرتفع،دورانك

..تتوففيإ.لالكقلت

أحتملأعد"لم:حزينباحتجاجتقولكانتقمرولكن

...أتقئأ"أنأكاد،أدوخأنا،الذوران

سينعشك،الفيمونمنقليلأ.يهئم"لا:الحلبيبهاءيقاطعها

أريد،دوري،الذورانهوالأثوابهذهمقابلمنكأطلبهمافقط

يغطيالأبيفقوالزبذيصفعهاعليها،ويهجم...أرى"هأنفقط

تركض،الأريكةعلىويسقطصدرءعلىيدءيضع،يلهث،فمه

بينمنيخرجالربدكان.الخوفمنتموتوهيترفعه،إليه

مرثحفالضدر،مضطرب،العينينمغمضوهوفمهيغطي،أسنانه

الرماد،بلونمشوبأبيضفروفيويغوصيهدأتراهثئم،الأصابع

.البساطبفروشعرهفيختلط

،صدرهعلىتبكيوهيذلكعنالحلبيمروانتخبرقمركانت

عنالك!منهاويطلبكتفهاعلىالئاحلةالطويلةبأصابعهفيربت

العالموتنسىلهفتضحك..ليلعباهمنهالتقذممنهايطلبالبكاء،

...كفه

يقفز،رشيقكأئلمنهافيفرعليهتهجمقمركانت:الجليلتابع

قليلأ،يقف.والرابعوالثالثالثانيالطرفإلىالبركةطرفمن

تشذه،قميصهطرفمنتمسكه،ثانيةعليهفتهجملها،يصفر

علىمعأيسقطانثئمصوتأ،لتمزقيماتسمع،القميصفيتمزق

الماذا:تتساءلقمركانت..معأ.يلهثانالقصرحديقةفيالحشيش

الأعلى،إلىصدرانايرتفعلماذابعد؟نتعبلمأئنارغمنلهث

،جسديفيبكهربةلذلكفأشعربصدرهصدريفيصطدم،الأعلي

إلىجسديلأدفعيدهعليبيديأستنذالوراء،إلىنفسيأدفع

أح!مق،ال!جادةأطرافيغطيائذيالبئيالفونباتخاهالخلف

،ساعديإلىتسريبكهربةأشعر،أصابعيبينتتوغلبأصابعه

تتراحع،مروانعنتبتعد"...،تخضبهصدريتخضق،كتفينهز

،والأسواقوالأوراونالأعشاثلترتفعالرنابقبينتخوض،عنه

،مروانيديبينفتنهار،تحفلهتستطيعلاثقلأتصبححتئترتفع

...لتغوصترتذ

قمرراحتالبعيد:إلىرأسيفوقمنينظروهوالجليلتابع

..طئانها.بينتنامثمارها،منتأكل،الحياةماءمنترشف

يتوشد،فيهيتوغل،مروانبشعريلت!الطويلبشعرهافاًح!ت

هنالكيتمرع،الوردئةجبهتهأطرافإلىيزحف،الغامقةخصلاته

يدهاوأفا.النفاذةالزاثحةذيالمالجبالعرقيبتل،تجاعيدهبين

رنينأفتسمعال!وداءبالمساحاتترتطم،صدرهإلىفتندفع

تنثنيان،جسدها،ثقلتحتقدماهاتلتوي،تتخاذل،لارتطامه

صدرهبشعرتحسق،الأسوالماعزيالبساطعلىتنحدر،تنمنيان

بأعذبيفخالعذبوبصوتهعنقهاتلهبوبأنفاسهصدرها،يغطي

فأغمضجذأ،قويةبسعادةأشعر"كنت:قمرتقول.الكلام

الوردفينسكبالأعلىإلىقدميئأدفع،الزرقةبينيدفيأرى،عييئ

وهيقمرتتابعالائخاهات".كلفيالألوانتلمعالأحمر،الجورفي

مصبوغشعرذيرأسعلىتنفتح،الأوراق"تتمزق:تبكي

فأصرخالئصلرهيفةسندينتلمعيد.وفي،العينينجاحظ،بالحئاع

.،..ن..ا.و..مر.:صوتيبأعلى

الجليل:تابع

عنها.الحكاياتبنسجالئاسبدأحثئ،صاحبيياأئامتمزولم

يصذقها.لمومن،الحكاياتتلكصذقمنمئا

إلىوقفثعندمامرعبأفكانحكايتهابقثةمنوصلناماوأفا

قمر،إلىأنطر،الريزفونشجرةإلىظهريمسندأ،فاطمةجانب

ثوبهاذيلإلىأنطرالأحمر،بالوردالموشئىالأسودثويهاإلىأنظر

الرهورإكليلإلىأنظروراءها،الطريقيفترشاثذيالطويل

عينيهاإلىأنطرشعرها،يزئنائذيوالررفاءالبرتقالئة

الخوفكانقمرعليهنزلتاثذيالمنحدروعلى...الواسعتين

،الأمامإلىخائفتينبعينينتنظروهييموتولامعهايكبر،يرافقهل

الأحمرالفونيلبثوما،وتمتزجتتداخلوهيالألوانأطراتتراقب

عنإليهاوصلمالأقبصرها،يخطفوهبئيلمعأنبعدينبثقأن

لحمانتزعقدزوجهاأقوصلها،..وحشئا.مرعبأ،كانمروان

سيطعمبأئهأقسموقد،للكلابطعامأوقذمهعظصهعنأخيه

أخاهاكانمنلحتمأطعمكماأيضأللكلابلحمها

نومهامنتنتفضقمركانت:أسيانخافتبصولتالجليلتابع

القصب""بؤابةعلىالمخئمالفيلإلىلتنطرالئافذةإلىفزعةفتقوم

الغامضالفيلطئاتبينوضياؤ!االئجومأنوارتتلاشىحيث

المخيف.
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